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الحكومة الذكية »دائرة الاهتمام« 

تأليف:  أ.د. علي محمد الخوري

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 

جامعة الدول العربية )القاهـرة، 2020(

علــى مــدار العشريـــن عامًــا الأخيـــرة، عكفــت الحكومــات علــى الإنفــاق، الــذي يهــدف للاســتثمار فــي التكنولوجيــا الرقميــة؛ 
فــي  والوثوقيــة  والعدالــة  والجــودة  الأداء  الأول علــى  المقــام  فــي  ز  ِ

ّ
تـــرك التـــي  الــة،  الفعَّ الحوكمــة  إمكانــات  تطويـــر  لدعــم  ســعيًا 

العمليــات الحكوميــة. ولكــن مــع التقــدم التكنولوجــي الهائــل والســريع، إلــى جانــب ارتفــاع ســقف توقعــات المواطنيـــن، فــإن دور 
الحكومــة لــم يعــد مقصــورًا علــى التفاعــل مــع هــذا التطــور، وإنمــا يُنافــس بضــراوة مــن أجــل لفــت الانتبــاه.

واليــوم، مــع تـــزايد فــرص التحــول الرقمــي )Digitization(، يتوقــع المواطنــون توافــر الخدمــات الحكوميــة طــوال اليــوم، 
وعلــى مــدار الأســبوع )7/24( عبـــر نظــام النافــذة الواحــدة )single service window(، مــع توافــر أنظمــة للاســتجابة الفوريــة. 
ومــن هنــا تواجــه أقســام الإدارة العامــة العديــد مــن التســاؤلات، ويتعيـــن عليهــا تخطــي العديــد مــن الحواجــز المتعلقــة بتصميــم 
وتطويـــر الهيــاكل الحكوميــة الرقميــة الملائمــة، التـــي يُمْكنهــا تحسيـــن مســتوى مشــاركة المواطنيـــن، وفــي الوقــت نفســه تعزيـــز 

كفــاءة واقتصــاد العمليــات الحكوميــة بوجــه عــام.

وفــي ظــل هــذا العالــم الرقمــي، الــذي نعيــش فيــه اليــوم، ولكــي نعمــل بالفعــل علــى تحسيـــن التحــول إلــى الحكومــة الرقميــة، 
فإننــا بحاجــة إلــى رؤيــة شــاملة لمــا ينبغــي علــى الحكومــة أن تـــركز جهودهــا عليــه. ويحــاول هــذا الكتــاب، كمــا يُشيـــر عنوانــه »دائــرة 
الاهتمــام«، توفيـــر هــذه الرؤيــة. ويم�ضــي فــي تســليط الضــوء علــى حجــر الزاويــة، الــذي يجــب أن تنظــر لــه الحكومــة بعيـــن 
الاعتبــار فــي مبــادرات التحــول، التـــي تشــرع بهــا حتــى يتســنى لهــا إجــراء عمليــات تحــول سلســة إلــى هيــاكل مفتوحــة تتمحــور حــول 

المواطــن.

وربمــا قامــت بعــض الحكومــات بتنــاول بعــض مجــالات العمــل المطروحــة هنــا، ولكنهــا لــم تســتند فــي ذلــك إلــى خطــة واضحــة 
حــة بالكتــاب عندمــا يتــم تناولهــا بصــورة شــاملة ضمــن استـــراتيجيات حكومــة  ــف، فالعناصــر الموضَّ ِ

ّ
ومتكاملــة كمــا يشيـــر المؤل

إلكتـــرونية وطنيــة، فإنهــا تتيــح للحكومــات إمكانيــة التـركيـــز علــى الأمــور المهمــة مــن وجهــة نظــر المواطنيـــن علــى نحــو اســتباقي.
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وضــع  عنــد  الاعتبــار  فــي  أخذهــا  يجــب  التـــي  الأساســية،  والمفاهيــم  الممارســات  بعــض  نحــدد  الكتــاب،  هــذا  فــي  وإننــا، 
حــوّل الحكومــات الوطنيــة. ويُقــال إن لهــذه العناصــر آثــارًا خطيـــرة تنعكــس علــى صانعــي السياســات، والــوكالات 

َ
استـــراتيجيات ت

 .)Smart User-Centric Government( الحكومية المعنية بتصميم وتطويـر حكومة ذكية، يُمثل المستخدم محورها الرئيس
ونســتخدم - أيضًــا - مفهــوم »دائــرة الاهتمــام« »Circle of Attention« لتضييــق مجــال التـركيـــز فــي استـــراتيجيات الحكومــة 

ســفر عــن مجموعــات قيمــة أعلــى. 
ُ
الإلكتـــرونية، كــي يتســنى لنــا النظــر بعمــق فــي الإجــراءات، التـــي مــن شــأنها أن ت

ونطمــح أن يدعــم هــذا الكتــاب تطويـــر النقــاش بيـــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي هــذا النطــاق بالــغ الأهميــة، كمــا ينبغــي 
ــر أنفســنا - دائمًــا - أننــا لــن نســتطيع الدفــع بعجلــة تطويـــر المعرفــة، والوصــول بهــا إلــى مســتويات أعلــى دون مشــاركة  ِ

ّ
ذك

ُ
أن ن

الأفــكار والخبـــرات.

ومــن هــذا المنطلــق يأتـــي هــذا الكتــاب فــي ســياق اهتمــام »المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة«، التـــي تعمــل علــى تطويـــر 
ــمَّ زيــادة معــدلات الإنتاجيــة فــي العالــم العربــي، مــن خــلال تكامــل 

َ
الممارســات الإداريــة، وتحسيـــن الأداء فــي القطــاع العــام، ومــن ث

الأنظمــة والخدمــات وأتمتتهــا، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى تعزيـــز كفــاءة وفعاليــة الحكومــات، التـــي تتمحــور حــول المواطــن مــن أجــل 
الوصــول إلــى مســتويات فائقــة مــن رضــا المواطنيـــن.

ا بيـــن محتــوى الكتــاب واستـــراتيجية المنظمــة، والتوجهــات التـــي 
ً
وقــد وجــدت المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة اتســاق

مة لإصدارات  حددها وزراء الخدمة المدنية وتطويـر الموارد البشرية في العالم العربي. وهو حقًا كتابٌ مميـزٌ، ويُعدُّ إضافة قيِّ
المنظمــة، ونو�ضــي الجميــع بقراءتــه.
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